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العالمخارطةعلىحياتهيوزعأنمعاصرعربيكاتبلأييكتبلمربما

حدىإفيتزوجنجديلرحمناأبوعبد.منيفلرحمنالعبدكتبمثلنماالعربب

لهولدتعراقيةإمراةومصروفلسط!توالاردنهـياسوواقالراككأحلاته

فاضطرت،إبنهمولدمنقصيرةفترةبعدلدلوااوتوفي.عمانفيالرحمنعبد

إنتظارا-خاصةرسالةفيعبدالرحمنيقول-كماعمانوالبقاعالىالعائلة

لهفإن،لاردنافيغيرقليلوقتاقضىقدلرحمناعبدولعل.نجدلىلللعودة

فدرسلعراقالىلفرسالم،نجدلىإوعاد،كتبهبعضتتخللفيهاذكريات

عامحتىسفرسعوديازجوايحملوظل،وطبيعتهاأهلهاالبلادوعرف،فيه

استبدله،سنينلبضعسفرجزائريجوازحملإلىاضطرحيث،6391

أفإهىأنبعد،سوريافيطويلاردحاوعمل،عراقيسفربجوازذلكبعد

،العراقفيثم،النفط:الأصليباختصاصه،يوغوسلافيافيالعليادراسته

ممارستهذلكأفادوقد.العربيةالبلدانأنجلبللىمطولةبرحلاتوقام

وإن،والطواهرالأسياءإلىنظرتهافيشموليةأكثروجعلها،وأثراهاألأدبية

الظواهرورصد،الشخوصرسمفي،احيانا،التجريدالىبهمالتقدكان

أوتلك؟السخصيةهذهعربيبلدأيمن:أحياناالقاربدءليتسماءلحتى

لنظراسعةفيبةلرحااهذهعطتهأفقداهذومع؟كوذاألحادثااهذوقعوأين

بذلكالمشتركالواقعوتحسسق،الطروحةالمشكلةوأبعادأوجهمنأكبرعدد

ككل،لعربياالعالمتربطلتيالروابطاوبعشرات،بالفعلالموجودلتشابكا

العالمفيلوجدأنيتعذربحيث،فيهوالتطلعاتوالهمومالمشاكلوتمازج

لاالسوفييتيالقارىءالىالمقدمةالروإيةفيهيكما""طيبةأو""وإحةالعري

يحلولنا،كما،المصيرأووحدةالمصائروبتمازج،السائدالجوالعامفيتتأثر

بعنصرالعربيالقارىءاحساسمنويزيد.نسميهأن،العربنحن

الكبيرةالرقعةتلكالساكنيزالناسبمصائروالفكريةالوجدانيةالمشاركة

ولتكن،فروقبوجودواعمنيفلرحمناعبدأنحقا.لعربيابالعالملمعروفةا

إلى،التعبيرصحإذا،الخاصةوهمومه،عربيقطركلواقعفي،مؤقتة

:يقولالصحفيةمقابلاتهإحدىفهوفي.العامةالعربيةالقوميةهمومهجانب

كانتكلماآخربمعنى،عالميةأصبحتكلمامحليةرواياتناازدادت"كلما

الناسحياةفيأعمقكانتوكلنما،الجوالمحليتصويرفيالصدقألىأقرلب

العالمية"إلىأقربأصبحتكلما،صغيرةمجموعةكانواولوحتى

.(9791شباط،402العدد،السورية"المعرفة")مجلة

واغتيالالاشجار"الأولىبروايتهالأدبيةالحياةمنيفعبدالرحمندخل

أنظارإليهلفتتالحهـالوفي،7391عامبيروتفيصدرتالتي،مرزوق

هيرواياتخسمنيفأصدرذلكوبعد.سواءحدعلىوالقراءالنقاد
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"ح!ت،7591"المتوسط"شرؤ،7491"مجوسةحب"قصة:كالآتي

عام"الطويلةالمسافاتسباقو"،7891"لنهاياتاال،7691الجسر(!تركنا

9791.

قيمعروفاكانأنبعد،الأدبيالميداندخولهعنمنيفالرحمنعبديقول

قارىءمجردالستيناتنهايةحتى"كنت:النفط!اكأخصائيالعربيالعالم

حد:واطريقسوىأجدلىخانقةنفسيةوضاعأونتيجة،ذلكوبعد.جيد

"...0791اغابدأتوهكذا،الكتابة

حدثإلىضحةواإشارات"مرزوقواغتياللاشجارا"منيفيةروافي

يأ،حزيرانبنكسة،بعدفيماسميوهوما،المعاصرالعربتاريخمثيرفي

،مرإتعدةالروايةهذهفيحزيرانيذكرفهو.6791عامالعربهزيمة

،منصورصابتألتيالطلقةا،لجنديةا"ويكتب،هزمياجندويصورمنصورا

."لهزيمةا

سبباء،الصسهـمضاءارتهصفيفالىساخخاصينكلاذلك!اتلتد

ونبه،وقاصيهدانيهالعربيالعالموهز،العربيةالكرامةفيعميقاجرحا

يمؤهكانالذي،العرببالواقعخلقهاموجعةقاسيةحقائقإلىالكثيرين

هذهواجهتوقد.والأكاذيببالتزويرالعربيةالجماهيرعلىويطلى

وأي.المفجعةالخيبةمعوحدهانفسهاووجدت.كالحاامص!يمالجماهير

عبدبينهمومن،وحدهموالمدركون؟!الهزيمةمنوأفجعأخيبشي

هزيمةهيمابقدرالعربيالانسانهزيمةتكنلمبأنهااقتنعوا،منيفالرحمن

السيئةالسيئةللتركةهزيمةهيمابقدر،لحقوقهالسالبةالرجعيةالانظمة

المظلمة.القرونوسخاموالاستعمارالماضينحلفاتمن

انتجتوقد،أدباالعربيالمجتمعفيالهزةتلكتنتجأنوطبيعي

وتأملاتومسرحياتورواياتشعراالادبهذامنمختلفةألوانابالفعل

،كتاباتينزفونالعربالمثقفونظلعديدةسنينوطوال.وحماسيات

،الافعالردودمنينقطعلابسيلالنشرودوروالمجلاتالصحفطويغرقون

لماصورةيرونهوما،والتوقعات،والاحلام،والستائم،والانطباعات

الفجيعة،وقوعبلحظاتمتأثراذلكقدركبيرمنوكان،سيكوفيولما،كان

يأ،نحننقولكما،الساعةوحيومن،الشخصيةوبالاجتهادات

العربيللفكرالجديدةالمهماتخضمفينسيوقد،اليوميللاستهلاك

وجدتهبصدقهمحتفطايزاللامنهجانباثمةولكن،العربيوالانسان

هذاومن.لانهياراسببوشخص،بعمقالقضيةبعادأرصدنهلأ،صالتهوا

".مرزوقواغتيال"الاسجار.منيفعبدالرحمنروايةالجانب

كثيرمنعلىتترددكانتالتيالأسئلةمنجانباتطرحايضاالروايةهذه

.لماذاوالف:ولماذالماذا:تترددتزالوما،البغيضةالسنةتللثفيالألسنة

لا:لثلاثةالسعادينبشعارايقبللا،وزمانمكانكلفي،صيللأاديبلأوا

المصادرهيأخرىوحواسالحواسهذهفان.أسملا،أرىلا،أسمع

يتأملأنيستطيعوعندئذ.اليوميلقوتهوذيةالأبالموادتمدهالتيالرئيسية

الانسانو"المستقبلغةوصيا،لواقعارصدفيويساهم،صادقاأدباويكتب

يةروافيالزئيسيتينلشخصيتيناتعبيراحدىحدعلى"ابداينسىلاالمجروح

بدولا.سلف"عماالدهعفا":القديمةالعربيةالحكمةعكسعلى،منيف
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ليكتشفويبحثينقبانايضا،المجروحولهفةبحماس،للمجروج

وعافيته،الجسديةعافيتهاجريحإلىتعودوحينذاك.الجرحلهذاالمسبب

وأ،النظرةووضوح،الذهنيصنهاؤهإليهيعود.ايضاوالفكريةالنفسية

التجربةفضيلةوهذه.قبلمنلهتكنلىإذا،اكتساباويكتسبهايتملكها

الحقيقية.والممارسة

."القهر"الىثالعربيالانساننفسفيالعميقالجرحهذايعزومنيف

يجبالتي)الرئيسيةالهمومأحدوليسم!،الرئيسيالهماعتبرالقهرأنا"فيقول

برهادسالىبحاجةاهذيكونصقدافترضهوما.(لادبيةاعمالالأتتناولهأن

العربيةالحياةفيوالكبيروالخطير،الاساسيهوالموضوعالقهرموضوعأن

المواطنونخلق،القهرعلىنتغلبأننستطيعالذيالوقتوفي.المعاصرة

نايمكنلاوكلهاالعربيةالحياةنكسبانيمكن،انسانيجووفيالحر،

قدرةخلالمنالحر،المواطنخلااطمنإلاوالحريةالعدالةعننتكلم

حياته،علىآمنايكونأنوعا!التعبيموعلىالمشاركةعلىالانسان

التيالبسيطةالحرياتهذه،والتنقلالعملفرصلهتتاحوان،ومستقبله

الصحفيةالمقابلة)نفسرما،(حدالىمتفاوتةبنسبالعالمفيانسانكلممارسها

"سرقالتالثةروايتهمنيفيصذرأنغريبافليس.(السوريةالمعرفةمجلةفي

احرارأالجميع"يولد:الانسانلحقوقالعالميالاعلانمنببنود"المتوسط

".الخ...والحقوقالكرامةفيمتسماوين

.هذهروايتهولاسيما،منيفرواياتتفرشالأصيلةالقناعاتوهذه

السوداءالقوىقبلمنواستلابضحيتاقهرفيهاالرئيسيتانوالشخصيتان

تصرخوكلتاهما.خلتقرونإلىوجوههبعضفييعودمتعفنقائمواقعفي

السلبيةالصفةوهذه.قاطعارفضاوترفضه،ونقمةبمرارةالواقعاهذوجهفي

الشخصيتين:كلتاتخليسجية،للروايةالجوالعامفي،تصبحالعبيةالراكدة

."حريتيالاحيانوبعض،الداخليعالميهوبشراسةعنهادافع-"ما

'لالهقائلا"المجوسيالعالم"هذابرفضيطالبهالداخليادوعالمه-

".تغييرهفيتساهمانيجباستطعتوإن،تندمج

بثورةإلاهذهلزولولن،بلادنافيوالعلاقاتالحياةطريقأكرهأنا"-

شيء"كلتحرق

وعيهيتلمسانسانوعيمنالأولىالمرحلةهيهذهلأنشيء؟كلولاذا

النقمةولأن،للواقعورصدهلمه3المؤواخفاقاتهوتجربتهالعذاباتخلالمن

تغذيالتىوهي،الواقعالأمرأماموالنزول،الاندماجةضدآخرسلاج

.نأوالعنوا،لهويةامعدومةحياناأكانتنوإ،غايةلسيربدونوا،لرفضا

الى.ان،المتوسط"شردتىبطلدفعااللذانهماالشديدوالرفضالنقمةوهذه

يعتمدهاالتياللاذعةالهجائيةاللهجةبتلكويقول،كلهالواقععنيتخلى

سوراتمنسورةفياليائسةالمريرهالسخريةوبتلك،كتبهفيعبدالرحمن

واترك؟المرحاضفيالسيفونسأشد":النفسإيذاءحدافىوالحنقالحرقة

ماضي،،احلامي،الفلسفيةأفكاري..تحتإلىشيءينسحبكا!

حقه،الحقوقأبسطمنمجردرجلافكاروهذه".شيءكل،اسمي



في،العملفي،الحبفيحقه،الحريةفيحقه.نفسهعنالدفاعفي

عائلةخلقفيالسفر،في،الحرةالثقافةفي،النظافةفي،الكرامة

البطالة،فيهاتكونبلادوفياشجار،غرسفي،اطفالوانجاب

يقولسكماالعمليكونالنظر،تلفتظاهرةوالتسكع،المقنعةوالبطالة

الشيء"هو؟الروايةفيالرئيسجتينالشخصيتينإحدى-نخلهالياس

تعرضلوحتى،اجلهمنيغامر،الانسانعنهيفتشالذيالوحيد

الشخصيةوتقوأطاخر".نوعصتموتفالبطالة.للموتللخطر،

الانسانفشرف.عملبلاتكونانمنصور،يا."عيبالثانيةالرئيسية

".يعملان

حدعلى"عليهيعتبعملايتركلمحتى"كثيرةلعماافينخلهلياساتقلب

،الناسمعصلةعلىتبقيهالتيالبسيطةالصغيرةالاعمالكلزاول.تعبيره

الصغيرةوالآمالوالعرقبالارضالمربوطةالمهمومةالعريضةالحياةومير

الارضيسخنولا،عملفييستقر"لا،قالكما،وكان.الكبيرةوالاحلام

بسبببل،الظناغلبفيبسببهليس،تلازمهكانتالخيبةولكن."تحته

إلىنخلهبالياس!المطاثوينتهي"يحلمانحتىللانسانتتركلاالتيالحياة"

أواغلبهم.المهربورإليهوليؤماالى،النهايةفي،ولويؤ."يصير"مهرباان

ولحزنه.حزينلهالحياةولمعاكسة،السببلهدا،نخلهوالياس.الأقلعلى

بأعواد"مليئةأرضإلىتتحولالمهجورةالعربيةالأرضيرىلأنه.يبررهما

التيلارضاعنلتخلياجبرعليأنساناحزنذلك."لدواباوروثلقطنا

الارضفتظل.يحبهاالتيالاشجاروعن،ووشيجةوشيجةبالفبهاارتبط

بغيرالارضهذهمنمطرودانخلهالياسويظل،الاغتصابمعنىتحمل
دته.راا

فهي.عميقارمزيامعنىتحمل،نخلهالياسيفهمهاكماوالاسجار،

الانسانيةوالقيمالجيدةوالتقاليد،والعطاءوالخير،والنماءالخضرةتعني

احيانايشبههاوهو.الاشجارهيكما،الارضفيعميقاجذورهاالممتدة

الربفاناشجارهمالناسقطعفاذا،الاطفالمثلالاشجار":بالاطفال

يشبههاواحيانااشجار".عندهملمن،اخيرهمالمطرويعطي،يتركهم

احياناهيبل."تعوضلاالرجالخسارةمثلالاشجارو"خسارةبالرجال

هيالمدنإن؟المدنهيماأتعرف":يبدوليكما،والكدحالعملالىترمز

بلاالاشجاريقطعون،منهمالقساةأو،الناسول!ت.والاشجار"البشر

أيضاوالقطن.القطنمكانهافيويزرعونويهملونها،،مبالاة

وعدموالتفككوالزوارالهشاشةالىما،لحديرمز،عندناوهو.رمز

يكونفقد!؟يدريومن."كالقطن"رخوإنهالناسفيقول.التماسك

خلقت!دنفسهاحزيراننكسة.الزائلالسريعالربحالىبهرمزقدلفالمو

خصاموكان."عقولهملتوضؤ،واغتنوا،اتخمواواناسا،جنوااناسا"

الانسانيهالقيم،بالاشجاريضحونكونهمهوفي،الناسمعنخلهالياس

القطن،جنيأجلمن،الارضفيالنابتة،اليانعةالخضراع،الاصيلة

تنبتلابلدةأن"الحقيقةبينما،العابرةاليوميةلأعتباراتا،الزائلالمحصول

إلى""الطيبةيترثولهذا."الانسانفيهايعيشانيمكنلاالاشجارفيها

والجبل.الجبلإلىفيلجأ،واحدايومافيهايعيشانيطيقلاغبراء"أرض

ذلك،""ابلههودستيوفيسكيولنذكر.الأدبفيرمزيامعنىيحملنفسه

الياسفعلمثلما،بطرسبورغالمدينةالى،سويسرا،الجبلمنهبطالذى

،الياسيما،غيرتكاذتيهيالبعيدة"المدينة:المدينةفمسخته،نخله

شيئا".تحبولا،الأرضرائحةتعرفلاانسانااصبحت

يغتنونالذينأولئكعنهايتظىالتيالعربيةالارضرمزهيوالطيبة

الىولكن.رضلى*افيورهمجذويمدوا،رضلأبايعتنواانمنبدلا،بالقطن

.ارتباطوهناك،إصراروهناكجلد،هناكالقاتمةالصورةهذهجانب

نهائيةهزيمةيهزمولم،فيهالرغبةولا،العملعلىالقدرةيفقدلمنخلهوالياس

تفرحوالصداقات،كأهـنهالعدأوأت"ماتزال.الانسانيةصفاتهيفقدلم

يقاوميزالمامنيفبطلإن."تنذرهوالشراءالبيععملياتزالتوما،قلبه

فيالشريفةالبقاياعنيبحثو"،الباليةالاوضاعويتحدى،الركودعناصر

يحس،الراهنللواقعمعارضتهوهورغم"وتتلاشىتسحقانقبلالانسان

شعورهورغم"،وتعاستهسعادته،ماضيهالطيبة""تبقىوطبالارتباط

إذا،الانسانادبأنيعتقدنهأإلا،منهايخافولوكان،اليهاولجوئه،بالوحدة

يكونفإنه،الآخرينمعكانإذاأما.يتصرفكيفيعرفلا،وحيداكان

حيث،ايضا"المتوسط"شرقروايةفيتترددالفكرةوهذه."وذكياشجاعا

في،يفقدون،التصرفعلىقدرةوأكثرهم،الناساقوىإن"لفالمؤيقول

لىإهمحدأيكونانيجب.ينمنفرديتصرفواأنعليقدرتهم،معينةلحطات

رمزامرزوقم!تأتخذمنيفان!ما."يفعلواانيجبمالهميقوللكينبهمجا

وأنصارالجلاوزةوقتله،اغتيلقدبأنهمعرفتهمنالرغمعلىفهو،ايضا

التيالجماهيرهذهضميرالأنه..."يموتلا"إنه:يقورانهإلا،الظلام

لأنها،والاضطهادالقهررغموالحواجز،المعوقاترغم،الحياةتواصل

فيعبدالرحمنيقولكما-العربيالانسانولأنالأخير،بانتصارهاتؤمن

امتحنعندما"،بقاسااليهااشرتالتيبلةالمقاوهي،المعرفةمجلةمعمقابلته

ينظراليهانويستحق،الحريةيستحقانهأثبت،اساسيةقضايافيحقيقة

ناعاىأقدرتجدهم،الحريةخرينللآاعط.الانسانيةالكثيرمنفيهانظرة

إلحتيقية".امعاليتنهمعنيعبرواوان،منت!شيكونوا

مارغم،وقيمتهوجدارتهالانسانباصالةوالايمانالتفاؤلهووذلك

ناالمفيدمنولكن.يةلروااياثنافيحالكةصورحزينةمنالقارىءسيصادفه

بغناهمشهورا،العربيبالعالميسمىكاملااوعالما،بلاداانالقارىءيعرف

منالقدرهذافيه،الأخرىوالثرواتوالبشرية،والمعدنيةالنفطيةوثروتة

القو.ىمنالقدرهذافيه،والحرمانوالمرأرةوالشقاءوالمعاناةالتعاسة

انسانيةونكرانالحقوق،إهدارمنالقدرهذاوفيهالسوداء،الرجعية

دون.،"بطولةالحياةمجرد-المؤلفيقول-كماالحياةلتبقىحتى.الانسان

وشريفا"صادقايظلانجلامنيوميانسانلاايمارسهاصغيرةبطولة،ضجة

!التغيير؟علىوإصرارومقاومةنضالىذلكجانبالىكانإذافكيف

اسوفييتيةالنشردارمنبتكليفالمقالةهذهفرمانطعمهغائبالعراقيالرواثي!كتب

ستمدرالتي(مرزوقواغتيالالأشجار)منيفعبدالرصتلروايةحقدمة3،()بروغرس

موسكو.فيبالروسيةقريبا
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